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الكلمات المفتاحية: الحضارات، تاريخ التربية، علم اجتماع التربية 
I. المقدمة
إن وظيفة النظام التربوي هى عملية التنشئة الاجتماعية للأفراد, من خلال قيام المدرسة بنقل ثقافة المجتمع إلى الجيل الجديد- عملية الإعداد المهني للأفراد، وتدريبهم على مواصلة الأفكار المتوقعة في مستقبلهم عندما يكبرون
II. موضوع المقالة 
من خلال الاتجاه الوظيفي, الذي يمثل بناءً نظريًّا متكاملًا له منطلقات، ومقولات فلسفية، وقضايا نظرية.
المنطلقات الفلسفية للوظيفية:

- تنظر للمجتمع على أنه نظام اجتماعي مترابط داخليًّا وخارجيًّا.

- يتكون هذا النظام من جملة من النظم الفرعية المترابطة, والمتفاعلة فيما بينها.

- لكل نظام فرعي وظيفته المحددة, التي تساعد على تماسك النظام الأكبر.

- علينا النظر لمعرفة وفهم علاقة النظام الفرعي بالنظام الأكبر.
إميل دوركايم:

يرى الدور الفعال للنظام التربوي, باعتباره أداة مهمة من أدوات المجتمع في تحقيق التضامن الاجتماعي، والتنويع في المجتمع. 
يقوم النظام الاجتماعي بعملية التنشئة الاجتماعية، وهذا يؤدي إلى تحقيق التضامن الاجتماعي والحياة الاجتماعية؛ مما يؤدي لتماسك المجتمع واستقراره.
وتلاه غيره من العلماء, الذين تأثروا في نظرتهم للنظام التربوي بآراء دوركايم وأفكاره، فهناك من كان يرى أن وظيفة النظام التربوي تنحصر في شيئين أساسيين: 

-عملية التنشئة الاجتماعية للأفراد, من خلال قيام المدرسة بنقل ثقافة المجتمع إلى الجيل الجديد؛ مما يضمن استمرار الثقافة وتواصل الأجيال.
- عملية الإعداد المهني للأفراد، وتدريبهم على مواصلة الأفكار المتوقعة في مستقبلهم عندما يكبرون. كذلك الاهتمام بمعايير المجتمع القائمة على الجدارة باعتبارها تساعد على إرساء مبدأ تكافؤ الفرص، وتشجيع الأفراد على التنافس؛ فتزيد دافعيتهم للإنجاز.
نرى أن دوركايم قد أثر في الوظيفيين المحدثين؛ حيث اتفق أصحاب نظرية الحداثة على أهمية دور النظام التربوي في تحقيق الحداثة؛ باعتبار هذا النظام المورد الأول للعنصر البشري، المزود بالمهارات الأساسية اللازمة لهذه العملية.
وهناك من يرى أن تحقيق الحداثة يتطلب توافر جيش من الخبراء والمتخصصين، والفنيين والمهرة، وبقاء المجتمع يتوقف على مدى قدرته على الاستثمار الأمثل للموارد البشرية، والتعليم منوط بهذه المهمة.

وهناك من يؤكد أيضًا على أن التغيرات التكنولوجية التي تفرضها عملية التحديث، وما تشمل عليه من بناء مهني جديد, وقد أصبحت التغيرات التكنولوجية إحدى الركائز الأساسية لتوجيه النظم التعليمية، وقاعدة لتخطيط برامجها، والنظر إليها على أنها بمثابة مبررات للتوسع في نشر التعليم وتنويع نظمه.
وتأثر أصحاب نظرية التحديث بدوركايم فيما يلي:

- مجتمع الجدارة فكرة تكافؤ الفرص التعليمية.

- عملية الاختيار والانتقاء الاجتماعي.

- تكوين المهارات المرنة لدى قوى العمل والتخطيط للتعليم, في ضوء حاجات الاقتصاد.

ويتحقق الاتجاه الوظيفي من خلال التوازن في المجتمع, عن طريق:

- تطبيع الصغار اجتماعيًّا، وغرس قيم الكبار فيهم لتحقيق التماسك المجتمعي.

- تحقيق فرص متكافئة بين أفراد المجتمع جميعهم.

- إعداد القوى العاملة، والحفاظ على مصدر الطاقة البشرية في المجتمع.

- وضع الفرد المناسب في المكان الذي يناسب قدراته وإمكانياته.
وسائل البحث التي اعتمد عليها الباحثون في الاتجاه الوظيفي: 
شمل ذلك: استخدام الاستبيانات، استخدام العينات ودراستها، الأساليب الإحصائية مثل: تحليل النظم، وتحليل ما يحدث.
الاتجاه النقدي:

يقوم الاتجاه النقدي على عدد من الفلسفات, والمنطلقات الأساسية التي تقوي هذا الاتجاه، منها:

- أن الاتجاه النقدي ينطوي على صراع, وتناقص بين قواه الاجتماعية.

- أن التغيير يحدث دائمًا كنتائج لهذا الصراع.

- تفرض القوى المسيطرة على المجتمع أسلوبها, ومصلحتها الخاصة في الحياة.

- تعكس التربية الأوضاع الاجتماعية في المجتمع.

- تشكل المدارس بطريقة تحقق في النهاية الحفاظ على هيمنة القوى المسيطرة على المجتمع، فالمدارس أداةٌ لفرض الأيديولوجية التي تمكنها من السيطرة على القوى الاجتماعية.
أصحاب الاتجاه النقدي في التربية:

ينطلقون في رؤيتهم من خلال الاهتمام بالعلاقة الجدلية بين نظم المعرفة الأيديولوجية التعليمية، وبين النظام السياسي.

ويعد النظام التعليمي أساسًا للتكوين المعرفي الذي يسهم في تشكيل اجتماعي، سياسي، ثقافي للمجتمع, ويعد النظام التعليمي قراءة تعكس عليها صورة المجتمع بتشكيلاته وقواه الاجتماعية.

وهناك من يركز على الدور الفعال للمدرسة في إعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية السائدة، فالدولة تعتمد في مسعاها لفرض سلطتها على القوانين المتمثلة في القوة المادية، والقوة المعنوية.

والقوة المادية تمثل عنفوان الدولة والحكومة في إدارة للبلاد من خلال الجيش والشرطة، والقضاء والقانون.
أما القوة المعنوية، فهي تتمثل في الاقتناع الذي تمارسه من خلال ما يطلق عليها بالجهاز الأيديولوجي، وعلى المدرسة بما فيها من علاقات اجتماعية سائدة، وما تتضمنه من تغيير وتجسيد لمصالح القوى الاجتماعية المهنية.
أيضًا من خلال الرؤية للدور الذي تؤديه المدرسة في تكريس التفاوت والتمايز الطبقي في المجتمع، فنظام التعليم يعكس التركيبة الاجتماعية في أي مجتمع، ويساعد على استمرارها والمحافظة عليها, والمدارس ما هي إلا مرآة تعكس العلاقات غير المتكافئة بين الأفراد في الفرص.

والمدارس من وجهة نظر الآخرين نظمت على أساس هرمي للسلطة، والضبط، والسيطرة، فالمعلمون يعطون الأوامر والتلاميذ يطيعون، وليس لديهم القدرة على التحكم والسيطرة في المناهج التي يدرسونها، والعملية التعليمية تقوم على الحشو والتلقين؛ مما يؤدي إلى شخصية تتسم بالاستسلام والامتثال والخضوع.
أيضًا هناك بعض العلماء يقول: إنه إذا تعثرت المدرسة في أداء مهمتها؛ لأنها تستخدم كوسيلة للسيطرة الاجتماعية من خلال سعي القوى المهيمنة في المجتمع لإعادة إنتاج المجتمع نفسه، عن طريق اختيار أنواع محددة من رأس المال الثقافي، وتضمينها مناهج التعليم المدرسي. 
وهناك من يرى أيضًا من العلماء أن المدارس تكرس التمايز الطبقي، والتعليم في المجتمع ما هو إلا أداة لثقافة الطبقة المسيطرة الساعية لفرض هيمنتها، وثقافتها في إطار القرار الثقافي.
وهناك من يؤكد على أن المدرسة غير محايدة ثقافيًّا؛ لأنها تسهم في توليد علاقات القوى الراهنة من خلال دورها غير المحايد في إعادة إنتاج ثقافة أصحاب هذه القوى.
وهناك من يرى وينظر إلى أن النسق الثقافي رأس مال مهم، ويتمثل ذلك في الكتب، والأعمال الفنية والأدبية، والشهادات العلمية، والممارسات الثقافية.
العادة الثقافية:

وهي تتكون من عناصر كثيرة من المدركات، والمعاني، والقدرات والحاجات، وتذوق الأشياء، والميول، والاستعدادات، ونمو الطباع والاتجاهات، وتنفرد العادات الثقافية للفرد من خلال:

- المسار الاجتماعي للفرد والحراك.
- نمط الخبرة التي يتعرض لها الفرد؛ نتيجة احتكاكه بالعوامل الموضوعية الخارجية.

وهناك من يقدم وجهة نظر متماثلة في نقده للتعليم والمدرسة، ودورهما في تدعيم التمايز الاجتماعي وتكريس الطبقية في المجتمع؛ حيث يشير إلى ربط التعليم بالاقتصاد، ويرى أنه مفيد إذا ارتبط في توسعه بفرص العمل، وقد يؤدي دورًا آخر وهو السيطرة على الطبقة العاملة بدعوى احتياجات العمل، ويصبح التعليم أداة لإعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية الموجودة في المجتمع، من خلال قيام المدرسة بإعداد الفرد لأداء دور معين، وفق تقسيم العمل السائد، ويتم ذلك من خلال أساليب ضمنية -أي: المنهج الخفي- وأساليب صريحة, مثل: برامج الإعداد للمواطنة, ومن خلال الرؤية الإجمالية.

وعلى الرغم من أن الاتجاه الوظيفي هو الأقدم، وبالرغم من الهجوم الشديد عليه؛ إلا أنه لا يزال هو الاتجاه الأكثر سيادة في توجيه البحوث, في مجال أصول التربية.
إن أصحاب الاتجاهين الوظيفي والنقدي, في تحليلاتهم لأسس ومبادئ التوظيف الاجتماعي -ينطلقون من يقين الأسئلة تقريبًا، ومن نفس أسلوب التحليل في اعتمادهم على تحليل الوحدات الكبرى؛ عن طريق التعليم في عمليات التنشئة الاجتماعية، والنقل الثقافي.
دور التعليم في التنمية:

ويطلق عليه إشكالية التعليم والتنمية، فهناك علاقة جدلية بين التعليم والتنمية، ودور التعليم في إحداث التنمية.
مفهوم التنمية:

- هو انبثاق ونمو لكل الإمكانيات, والطاقات الكامنة في كيان معين بشكل كامل ومتكامل، سواء أكان هذا الكيان فردًا أو جماعة أو مجتمعًا.

- تعني عملية حضارية شاملة لمختلف أوجه الأنشطة المجتمعية؛ مما يحقق للإنسان كرامته.

- تعني أيضًا: بناء الإنسان وتحريره وتطوير كفاءته، وإطلاق قدرته للعمل البناء.
- اكتشاف موارد المجتمع وتنميتها, والاستخدام الأمثل لها من أجل بناء الطاقة الإنتاجية, القادرة على العطاء المستمر.
أهداف التنمية:

من أهداف التنمية: توفير الحاجات الأساسية للإنسان، وتنمية القدرة على المشاركة، والمشاركة في العمل، والمشاركة في العائد.
ويتضمن مفهوم التنمية القائم على المشاركة ثلاث قضايا جوهرية، هي:

- معالجة الفقر من خلال مشاريع التنمية الريفية والحضارية، وتوفير الحاجات الأساسية للجميع كالتعليم والحقوق السياسية.

- توفير فرص العمل لكل فرد, بالمشاركة مع الجماعة في القيام بدور مقبول.

- تحقيق قدر إنساني من المساواة والعدالة الاجتماعية.
وهناك نقد موجّه لمفهوم التنمية، يتمثل في:

- تجاهل الظروف التاريخية التي أسفرت عن الواقع الراهن, الذي يعيشه العالم الثالث من تخلف، وقهر، واستغلال.
- الفشل المتكرر لمعظم شعوب العالم الثالث في التقدم الصناعي.

- وقوع معظم تلك الدول تحت ظل الهيمنة الاستعمارية.
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